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مكانة متميزة على المـستوى الاقتـصادي فـي عـصر           " إيذج"احتلت مدينة   

أتابكة لورسـتان الكبـرى، حيـث شـهدت طفـرة نوعيـة فـي شـتى المجـالات                   
الاقتصادية، فزراعيـا كـان فيهـا جميـع أنـواع المحاصـيل الـشتوية والـصيفية،              

ة فـي صـناعات شـتى لاسـيما أشـهرها صـناع           " إيـذج   "واقتصاديا برزت مدينة    
الديباج والألبان ومشتقاتها مـن الـصناعات المحليـة الهامـة، إضـافة إلـي غـزل                 
الصوف والشعر وغيرها من الصناعات المتنوعـة ،أمـا علـى المـستوى التجـاري               

متفردة فـي هـذا المجـال نظـرا لازدهـار الثـروة الحيوانيـة               " إيذج"فكانت مدينة   
  .بلغًا عظيماوالزراعية ،فبلغت تجارة الثياب القطنية والحريرية م

بدايـة بالزراعـة، وكيفيـة      " إيـذج "عرض الحياة الاقتصادية في مدينـة       وسن
ري أهالي إيـذج لأراضـيهم الزراعيـة، وملكيـتهم للأراضـي الزراعيـة، وأبـرز             
المحاصيل الزراعية التي تم زراعتها في أراضـيهم، ثـم الحـديث عـن الـصناعات               

فـصل بالحـديث عـن الحيـاة التجاريـة      الإيذيجية التي تميزت بها المدينة، ثم يختم ال       
  .متمثلا في أهم المعاملات التجارية داخل المدينة وخارجها

   أولا  الزراعة
مما لا شك فيه أن الزراعة في هذه الفتـرات كانـت تعـد عـصب الحيـاة                  

 احتياجاتـه  أبـسط  لتوفير الإنسان مارسها التي أقدم الأنشطة  من الاقتصادية باعتبارها 
أتابكـة لورسـتان     خلال حقبـة   مدينة إيذج  فى الزراعي النشاط ظاهرم وتحليل اليومية
 بينهمـا سـواء    والعلاقة والأرض الإنسان وهما الزراعية؛ العملية طرفى لدراسة تدفعنا

 الزراعـي  الإنتـاج  طبيعة فى وأشكال الملكية، وعلاقات الإنتاج أو     الأرض وضعية في
  .فيه أثرت التي والعوامل
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يم لورستان عامـة وإيـذج خاصـة سـهول ووديـان          حيث تتخلل أراضي إقل     
خصبة ذات مياه وفيرة ومـزارع كثيفـة، كـسهل اليـستر ذات المراعـي الخـضر                 

  .)١(الكثيفة حيث كان يضم مزارع وقري كانت تسقي من نهر كشكان 
وقد ازدهرت الحياة الزراعيـة فـي إقلـيم لورسـتان لعـدة أسـباب نـذكر                   

يين، كمـا اهـتم أتابكـة لورسـتان بإيـذج      استتباب الأمـن فـي أكثـر الأحـا       : منها
بالزراعة لاسيما بعد نزوح الكثير من العشائر الكرديـة العديـدة مـن جبـل الـسماق                
في القرن الـسادس للهجـرة واسـتوطنت هـذه القبائـل الإقلـيم وزاولـت حرفـة                  

إضافة إلي أن التربـة الرسـوبية وتـوفر الميـاه فـي             .)٢(الزراعة واتخذتها مهنة لها   
  .ة ساعد علي ظهور الزراعة فيها منذ عهود سحيقة وأزمنة قديمةتلك المنطق
أرضـها نحـاس نباتهـا الـذهب، كثيـر الثمـار،            " حيث وصـفت بأنهـا        

ــان،     ــائق، والرم ــرنج الف ــب، والإت ــوب، والرط ــصب، والحب والأرزاز، والق
، وتعد سـهول خوزسـتان الـشمالية مـن الراضـي الزراعيـة المهمـة                )٣(.والعنب

حيـث أنهـا منطقـة الإنتـاج        ) الكـازون بفروعهـا    دزفـول، ( فيها   لانتشار الأنهار 
  .)٤(الزراعي الوفير نظرا لخصوبتها 

إضافة للعديد من المنـاطق التـي تتميـز بـوفرة الإنتـاج الزراعـي منهـا                   
منطقة الهضاب والسهول التي يقطنها البختيـاريون والتـي هـي أقـل ارتفاعـا مـن            

ومنطقـة  . )٥ (ج الزراعـي الرئيـسية    خـري منطقـة الإنتـا     منطقة الجبـال هـي الأ     
. )٦(استقرار البشري وهي أغنى مـا تكـون فـي الـشمال الـشرقي مـن بروجـرد                 

وتزداد أهمية هذه المنطقة مع زيادة المياه، حيـث تغذيـة دائمـا الأمطـار الغزيـرة                 
  .الساقطة علي شمال الإقليم

                                         
  .٢٧٦،ص١معجم البلدان، دار صادر ـ بيروت،ج): م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبد االله  -١
انتـشارات اميـر    .كزيـدة ـــــ تـاريخ     ):م١٣٤٩/ه٧٥٠ت(المستوفي القزوينى، حمداالله بـن أبـى بكـر بـن حمـد بـن نـصر                 - ٢

  . ٥٤٠،صم١٩٦١كبير،تهران ،
أحـسن التقاسـيم فـي معرفـة     :أبو العباس تقـي الـدين أحمـد بـن بـن محمـد العبيـدي المقريـزي              ): م٩٩٠/ هـ  ٣٨٠(المقدسي - ٣

  .٤٠٢، ص.م١٩٩١/ هـ ١٤١١الأقاليم، الطبعة الثالثة، مكتبة مدبولي ، القاهرة،
 ـ١٠١٢ ت(، شرف خان شمس الدين      البدليسي - ٤ ، ترجمـة إلـى العربيـة محمـد علـي عـوني،             ٢، ط "شـرفنامة ): "م١٦٠٤/هــــ

 .٨٧م، ص٢٠٠٦/هــــ١٤٢٧ سوريا، -راجعه وقدم له يحيى الخشاب، مطبعة دار الزمان، دمشق
 .١٣٩،١٤٠،ص.م١٩٨٣تاريخ بختياري، الطبعة الأولي طهران ،: سردار أسعد علي قليخان بختياري - ٥
 .٣٣م،ص١٩٨٠، لسنة ١١،١٢ائل وعشائر اللر ، ترجمة جلال وردة ، مجلة الثقافة ، العدد قب:  جمال وديعي- ٦



 

 )٢٥١٣(

  :ملكية الأرض في إيذج في عهدأتابكة لورستان
ور حكـم أتابكـة     مدينة إيـذج خـلال عـص       في رضالأ ملكية أشكال تعددت

وبما أن الأتابكة كانوا علـي  .لأراضي تحت سيطرةالكثير من كانت هناك   ؛ فقد لورستان
سدة الحكم في إيذج لعقود طويلة نجد سلاطينهم وملوكهم قد أقطعوا كبار قـادة الجـيش           

 ولائه تـسحب  وإذا ما تراخي في. والجنود إقطاعات كثيرة وذلك حسب ولائهم للسلطان     
  .)١(منه علي الفور

اللـورى البـسيط،    " الفـلاح   " وكانت أرض إيذج منقسمة بين فئـات منهـا            
في الدرجة الثانيـة، وهـو الإقطـاع المـدني          " الأثرياء وأصحاب المناصب  " ثم يأتي   

  .)٢(أي إقطاع الفلاح بخلاف الإقطاع العسكري أو الحربي 
  :كة لورستان الكبرىالإنتاج الزراعي في إيذج ابان حكم أتاب

 عرف إيـذج منـذ أقـدم العـصور الزراعـة وبـسبب ظروفهـا المناخيـة            
وخصوبة أرضها ووفرة مياههـا، ازدهـرت فيهـا الزراعـة بـشكل واسـع حتـى                 
أصبح بلادهم في كثير من الفترات مصدراً مهمـاً للإنتـاج الزراعـي يـوفر الغـذاء                 

 ـ           ن البلـدان المجـاورة   ليس لسكانه وللأقوام التي هـاجرت اليـه بـل إلـى كثيـر م
فـإقليم لورسـتان عامـة إقلـيم زراعـي مـن الدرجـة              . بفائض منتجاته الزراعيـة   

 .الأولي وذلك بسبب طبيعة البلاد الزراعيـة وكثـرة الانهـار فـي بـلاد لورسـتان                
بالإضافة إلى المناخ المعتدل، الذي لم يكن مفرطاً فـي الحـر أو فـي البـرودة ممـا                   

  .ي وغزارتهأدي إلى تنوع الإنتاج الزراع

                                         
  .١٠٩نزار عشائر مركزي إيران، ص:  جواد صفي- ١
هو ما يقطعه ولي الأمر لنفسة أو لغيرة ، من أرض أو من غيرها مـن أي نـوع                " الإقطاع  "  راجع محمد عمارة حول مصطلح الإقطاع        - ٢

 فـي الأصـل وفـي التطبيقـات     –لقابت أو المنقول ، والأرض المقطعة تسمي قطيعة وجمعها قطائع أو إقطاعات ، والإقطاع       من الأموال ، ا   
هو إقطاع الجند الزراعية مقابل حمايتهم للبلاد ، وهو نظـام طـرأ منـذ دول      :  تمليك للنفقة لا للرقبة ، والإقطاع الحربي         –الإسلامية الأولي   

معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملـوكي،  ، راجع أحمد دهمان ، ٤٢ ،ص  الاقتصاديةلملوكية ، قاموس المصطلحات     العساكر ؛ الأيوبية وا   
 ـ١٤١٠،    لطبعة الأولي  ، ا  دار الفكرـ دمشق   المعجم الاقتصادي الإسـلامي ،ط دار الجيـل   : أيضا أحمد الشرباصي/ ١٢٤،ص  م ١٩٩٠/  ه

، فيقـول   )م١٠٥٨/هـ٤٥٠ت  (أما الماوردي     /٣٦٤ص  " كلمة الإقطاع   " ون تمليكا وغير تمليك     والإقطاع يك " م،١٩٨١/هـ١٤٠١بالقاهرة ، 
: وإقطاع السلطان اختص بما جاز فيه تصرفه ونفذت فيه أوامره ، ولا يصح فيما تعين فيه مالكه وتميز مستحقة ، وهـو ضـربان              :"في كتابة   

  .٢٤٨نية ، تحت باب السابع عشر في أحكام الإقطاع ،ص ،راجع الأحكام السلطا"إقطاع وتمليك ، وإقطاع استغلال 



– 

  )٢٥١٤(

  :أشهر المحاصيل الزراعية
بـالغ الأثـر فـي جعلهـا منبتًـا للعديـد            " إيذج"كان لخصوبة أراضي مدينة     

من الحبوب والفاكهة التي زرعـت علـى أراضـيها، إضـافة إلـى كثـرة المـوارد              
المائية من أنهار وسهول وغزارة الأمطـار، كـل هـذه العوامـل كـان لهـا الأثـر                   

  ".إيذج"اعة في مدينة الإيجابي في ازدهار الزر
كما يعتبر إقليم لورستان بالكامل مـن أشـهر بلـدان العـالم إنتاجـا للعديـد                 
من المحاصيل الزراعية المهمة، بجانب تفردها فـي إنتـاج مئـات الأنـواع التـي لا                

ومـن هـذه المحاصـيل التـي زرعـت علـى أرض             . )١(تنبت في أمـاكن سـواها     
  :"إيذج"

 : القمح١
حاصيل الزراعيـة الإيذيجيـة، وهـو الغـذاء الـرئيس           يعد القمح من أهم الم    

 وتلـك  )٢(وهو مـن محاصـيل المنـاطق الجبليـة والـسهلية      " إيذج"لدى سكان مدينة  
وكـان اللـورى يقـوم      .  نوعـا مـن الغـلال      ٥٠-٣٠المناطق كانت تزرع فيها من      

بزراعة سفوح الجبال زراعة ديميـة ويعتمـد فـي بعـض الأحيـان علـى الأرواء                 
  .)٣( قليلةولكنه بنسبة

وتجود زراعة نبـات القمـح فـي التربيـة المـستوية، كمـا أنـه يختلـف                  
كمـا يفـضل حـصاده سـريعا وفيـه          . )٤(حصاده حسب الأماكن المـزروع فيهـا        

  .)٥(بعض الرطوبة ليكون أجود وأحلى 
  : الشعير٢

وهـو مــن المحاصــيل الــشتوية الإيذيجيـة، ويــستخدم علفــا للحيوانــات   
  .)٦ (صيلويحصد أخضر، ويعرف بالق

                                         
 ٤٠٣أحسن التقاسيم، ص:  المقدسي-١
  المصدر السابق، نفس الصفحة:  المقدسي- ٢
 .٥٩٦، ص١معجم البلدان، ج:  ياقوت الحموى- ٣
  ٤٣٢،ص٣٦،ص ٢م، ج١٨٠٢كتاب الفلاحة ،طبعة مدريد ،:  الاشبيلى - ٤
 .١٣٨م،ص ١٩٥٢ مطبعة نهج الصواب ، دمشق الأولى، الطبعة الفلاحة،حة في علم علم الملا:  عبد الغنى النابلسي- ٥
  .٤٣٨، ص٢الفلاحة، ج كتاب :الإشبيلي - ٦



 

 )٢٥١٥(

  :  القطن٣
وهو محصول صـيفي يحتـاج إلـى درجـة حـرارة مرتفعـة، نظـرا لأن                

الدودة تصيب المحصول بإصـابات بالغـة، ويمكـن زراعتـه فـي أي نـوع مـن                  
، كما يعد القطن أهـم المحاصـيل بأنواعـه العديـدة، والـذي كـان                )١(أنواع التربة   

 ـ        . )٢(يزرع في نهاوند     دلس منـذ القـرن الثـاني       ومنهـا انتقـل إلـى العـراق والأن
واشـتهرت تلـك    .)٤(والزعفـران فـي بروجـرد     . )٣(القرن السابع للميلاد    / الهجري  

  .)٥(المدينة بخصوبتها وكثرة فواكهها التي تحمل إلي البلدان المجاورة
  :   الأرز٤

وهو محصول صـيفي، يحتـاج إلـى كمـات كبيـرة مـن المـاء، نظـرا                    
. )٦(تحتـاج الميـاه بكثـرة لإذابـة الامـلاح           لزراعته على الأراضي الملحية، التـي       

والأرز أجود ما يكون على السقي ، وقد يـزرع علـى غيـر الـسقي فـي القيعـان                    
  .)٧(الرطبة

وقـد اشـتهرت مـدن      . )٨ (ويزرع الأرز في ضفاف الأنهار بنطـاق أوسـع          
لورستان بكثرة محاصـيلها الزراعيـة حيـث وصـفت بأنهـا كانـت ذات مـزارع                 

على الكثير من الفواكـه والخـضروات، فالـصيمرة كـان فيهـا         كثيرة عامرة تحتوى    
 .)٩(من الثمر الكثير منها الجوز وفيها أشجار وزروع

                                         
                  مبـادئ الجغرافيـا العامـة ، الطبعـة الأولـى ،دت،           : ؛ حوريـة محمـد حـسن        ٣٥٦بلـدان الخلافـة الـشرقية ،ص        :  لسترنج   كي -١

  .٢٨ص 
  ٣٩٥ ص المصدر السابق - ٢
الجغرافية التاريخية للعالم الإسـلامي فـي القـرن الرابـع الهجـري ، ترجمـة عبـد الـرحمن حميـده ،ط ، دار                        :  موريس لومبارد    - ٣

  .٤٢-٤١م، ص ١٩٩٨الفكر المعاصر ، بيروت ،
  .٣٩٥أحسن التقاسيم :  المقدسي- ٤
 .٨٦والممالك، صالمسالك : الإصطخرى - ٥
 الـروض المعطـار فـي خبـر الاقطـار، تـح احـسان عبـاس، الطبعـة          ،د بـن عبـد المـنعم    محم): م١٠٩٤/هـ٩٠٠ت(الحميري -٦

  .٢٥٠،ص.م١٩٨٠-الثانية، مؤسسة ناصر للثقافة، القاهرة
  .١٣٥،ص.م١٩٥٢علم الملاحة في علم الفلاحة، الطبعة الأولى، مطبعة نهج الصواب ، دمشق : عبد الغنى النابلسي - ٧
 .٥٩٦، ص١معجم البلدان، ج:  ياقوت الحموى-٨
  .٣١٤صورة الأرض، ص:  ابن حوقل-٩



– 

  )٢٥١٦(

  : الذرة٥
وهى من المحاصيل الزراعيـة الـصيفية الإيذيجيـة ، وهـى فـي الغالـب                  

طعام للفقراء ، ومعظم الفلاحين البـسطاء ، وذلـك لأنهـا تبـاع بـثمن رخـيص ،                   
، وتعتبـر الـذرة مـن       )١(لقيعان الرطبة ، والرمليـة المتنديـة        ويفضل زراعتها في ا   

  .)٢(المحاصيل التجارية التي تزرع بهدف تأمين الأسواق
وعـن  .)٣(وتكثر في إيـذج ونواحيهـا زراعـة الـذرة والسمـسم والقطـن               

أنواع الثمار والزروع المختلفة فيها فجملة ما ذكـره المؤرخـون عنهـا أنهـا كثيـرة                 
وذُكـر أنهـا كثيـرة الخيـر كثيـرة          . )٥(ا البساتين العامرة الزاهرة      تحيط بيه  )٤(الثمار
  .)٦ (الفاكهة

  : قصب السكر٦
كما كانت مدينة السوس موطنًا لزراعة قصب الـسكر حيـث كـان               

، كما كان بها زراعات الأرز، واشـتهرت بكثـرة          )٧(سكرها يسوق إلي سائر الجهات      
ات والمحاصيل التباين مناخ البلاد المختلفـة  ويرجع هذا التنوع في النبات.)٨(الإترنج أيضا 

أشهر في الـسنة،واعتمد   أربعة تسقط كانت ووفرة المياه الأمطار الموسمية الغزيرة التى    
  .عليها اللور في ري الأرض في نهاية فصل الصيف 

  : الفستق٧
كما اشتهرت مدينة إيذج بأجود أنـواع الفـستق، وفيهـا نـوع مـن القـاقلي            

لمـرض النقـرس، ولهـم بهـا بطـيخ كثيـر، وكـان اعتمـاد                تنفع عـصارته داء     
مزارعها على مياه المطـار، كمـا كـان بهـا بـساتين العنـب والنـارج والإتـرنج                 

  .)٩ ( كم شمال غرب إيذج٢٤والليمون على بعد أربعة فراسخ أي 

                                         
  .١٣٥علم الملاحة في علم الفلاحة،ص:  عبد الغنى النابلسي- ١
 .٢٨مبادئ الجغرافيا العامة ، دت، ص :  حورية محمد حسن - ٢
  .المصدر السابق، نفس الصفحة:  المقدسي-٣
  .١١٧المصدر السابق، ص:  الإصطخرى- ٤
  .٣٨٠صورة الأرض،ص:  ابن حوقل- ٥
  .٨٦ التقاسيم، صأحسن :  المقدسي- ٦
  .٤٠٨ أحسن التقاسيم ،ص- ٧
  .٤١٥تقويم البلدان ،ص: أبو الفداء -٨
  .٢٨٨، ص١ جالبلدان، معجم :الحموى ياقوت -٩



 

 )٢٥١٧(

  :الفواكه
" إيـذج   " لا شك ان المساحة الزراعية الواسعة التـي تمتعـت بهـا مدينـة               

ير في تنوع الإنتاج الزراعي فـي المدينـة حيـث اشـتهرت مدينـة            ساعدت بشكل كب  
بفواكهها الكثيرة التـي كانـت تحمـل منهـا إلـى بـلاد لورسـتان لاسـيما                  " تستر"

واشــتهرت أيــضا شــابور خواســت بكثــرة رياحينهــا . )١ (الدســتنبويه المــشهور
وأزهارها وبثمار الجـروم والـصرود مـن النخيـل والزيتـون والجـوز والإتـرنج              

ومـن أبـرز مـزارعهم النخـل حيـث أن إقلـيم             . لوز والعنب وقـصب الـسكر     وال
  .)٢(لورستان به نخل كثير

 فقد اشتهرت بثمـار بـلاد الـصرود أي الـبلاد البـاردة              )٣(وأما السيروان   
كمـا اشـتهرت كـورة      " . كرميـان "الـبلاد الحـارة     " وبلاد الجـروم أي     " كويستان"
بهـا نخـل   " يراتها فقـد وصـفت بانهـا        التي تحيط بالسيمرة بكثرة خ    ) مهرجان قذق (

واشـتهرت مدينـة نهاونـد بأنهـا كانـت ذات ثمـار طيبـة             .) ٤(وزيتون وجوز الهند  
  .)٧( بكثرة بساتينها)٦(كما اشتهرت مدينة الكرخة .)٥(وبساتين عامرة 
  :الفواكه الطبيعية

كما استفاد اللور مـن أشـجار الفواكـه الطبيعيـة، حيـث كانـت أشـجار                   
كمـا اشـتهرت هـذه المنطقـة بكثـرة          . )٨( فـي المنـاطق البـاردة        الجوز منتشرة 

أشجارها الطبيعية من البادان الجبلـي والصفـصاف التـين فـضلاً عـن شـجيرات                
إضـافة إلـي     .)٩(الدفلي والورود البرية التي تنمـو فـي اوديـة الجبـال وسـفوحها             

                                         
  .١٧١آثار البلاد ،ص:  القزوينى-١
  .٤١٤أحسن التقاسيم ،ص:  المقدسي- ٢
 والشعاب فـي كـورة ماسـبذان ، جنـوب سـها مايدشـت وهـي أشـبه المـدن          وهى مدينة جليلة القدر واقعة بين الجبال      :  السيروان   - ٣

بمكة المكرمة فيها عيون ماء متفجرة في وسط المدينـة إلـي أنهـار عظـام تـسقي المـزارع والبـساتين والحقـول والقـري والـضياع                         
والعجـم مـن الفـرس    علي مسافة ثلاثة أميال ، وكان أغلـب بنـاء منازلهـا مـن الجـص والحجـر ، وأهلهـا أخـلاط مـنهم العـرب              

 ).٨٦الأقاليم ،ص: ، الإصطخري ٣٦٩البلدان ،ص: اليعقوبي(والكرد
  .٤٤٣، ص١معجم البلدان ، ج:  ياقوت الحموى -٤
  .٣٩٣المصدر السابق،ص:  المقدسي- ٥
هي مدينةصـغيرة عـامرة بالبـساتين والمـزارع الواسـعة ، سـوقها يـوم الأربعـاء مـن كـل أسـبوع ،بهـا حـصن                            :  الكرخة   - ٦

  ).٤٠٨احسن التقاسيم،ص: المقدسي(ركبي
  المصدر السابق نفسه-٧
  .٣١٤صورة الرض ،ص:  ابن حوقل - ٨
 .٣٨٢أحسن التقاسيم ،ص: المقدسي - ٩



– 

  )٢٥١٨(

لويـه   وفـي جبـال الكـوة كي       )١(انتشار الغابات في وادي الصيمرة وجبال خرم أبـاد        
 حيث نمت في تلك المناطق الجبليـة الكثيـر مـن النباتـات الطبيـة التـي                  )٢(اللوريه

  . )٤( والكمأة )٣(اشتهرت بها لورستان منها الكاعوب
  النباتات الطبيعية

إضافة إلى العديد من النباتات الطبيعيـة ذات القيمـة الغذائيـة التـي كانـت                
 ينمـو وسـط الثلـوج وفـي أعـالي           تستهلك محليا مثل الكاردي والريواس الذي كان      

  .)٥ (القمم الجبلية، كما تنمو النباتات الصمغية كالكتيرة والصمغ الأصفر
نـذكر منهـا علـي سـبيل        : ويعزى تنوع النباتات الطبيعيـة لعـدة أسـباب        

المثال لا الحـصر أن منطقـة إقلـيم لورسـتان والأحـواز تغلـب عليهـا الجبـال،                   
 ممـا أدى   )٦(طق الحـارة إلـي المنـاطق البـاردة،        إضافة لتباين المناخ أيضا من المنا     

التـي تعـددت اسـتخداماتها حيـث        . )٧(إلي نمو الغابات الكثيفة مثل غابـات البلـوط        
 لتغطيـة أسـطح     استخدمت جذوعها حطبا للتدفئة شـتاءا، والاسـتفادة مـن أوراقهـا           

  .هم برودة الجو شتاءاالمنازل صيفًا وتقي
 ـ)٨(وقد وصف الرحالة ابن بطوطة       ازة ابـن الأتابـك أفراسـياب  التـي          جن
مـدى اهتمـام الإيـذجيين بأشـجار        " إيـذج "حضرها وشارك في تشيعها في مدينـة        

كأنهـا تمـشى فـي بـستان        "الفواكه والثمار فقد قال في معرض حديثة عن الجنـازة           
، لأنه جيء بها وهى بين أشجار الإتـرنج والليمـون والنـارنج وملؤهـا أغـصانها                 

  .د الرجالبثمارها والأشجار بي

                                         
  .م١٩٨٠قبائل وعشائر اللر ، ترجمة جلال وردة، مجلة الثقافة ، العدد الحادى عشر والثانى عشر ، سنة : جمال وديعى - ١
 .٣٦٥ران ،صعشائر مركزى إي: جواد صفي- ٢
وهو نبات يؤكل عندما يكـون غـضا ، أي فـي أوائـل عمـرة وإذا أكمـل نمـوه قطـع وتـرك                  " كنكر"هو عوسج يدعى    :  الكاعوب   - ٣

لورسـتان  :رمـضان شـريف الـداودى    .في العراء ليجف حتى تموز ويختزن علفًا للمواشى في أيام الشتاء بعـد أن يعـزل عنـه بـذوره                  
  .)١٢٣الكبرى ،ص

ــة مــ:  الكمــأة- ٤ ــة ذات القيم ــات الطبيعي ــة،ن النبات ــة اللحــم، العالي ــداودى( وهــى مــادة بديل لورســتان : رمــضان شــريف ال
 ).١٢٣الكبرى،ص

  .٤٩عشائر مركزى ايران ،ص:  جواد صفي- ٥
  .١٢٢لورستان الكبرى، ص:  شريف الداودي- ٦
 .١٢٢،ص١الرحلة ،ج:  ابن بطوطة - ٧
  صفحةالمصدر السابق ، نفس الجزء وال:بطوطة ابن - ٨



 

 )٢٥١٩(

كما أسهب الجغرافيون في ذكـر محاصـيل إقلـيم الجبـال ولرسـتان منـه                
أنه إقليم حشيشه الزعفـران، وأشـجاره الجـوز ووصـفت بـساتينه فـي          "فقالوا عنه   

. )١(الصيف كأنها جنة، وقيل ان العناب والتفاح يحـتفظ بهمـا علـى الـسنة القادمـة              
  .ونستنتج من هذا دليلا على كثرتها

" إيـذج "روب التي وقعت بـين أتابكـة لورسـتان فـي مدينـة              كما كان للح  
وغيرها مـن الـدول المجـاورة أثرهـا فـي تـدمير الـبلاد وخـراب المحاصـيل                   
الزراعية، كما ألحـق الخوارزميـون بالممتلكـات الزراعيـة فـي إقلـيم لورسـتان                
خسائر فادحة ،إضافة إلـي المغـول الـذين الحقـوا الخـراب والـدمار بالأراضـي                 

يث تعرضت لورستان علـى أيـديهم إلـى الـدمار مـن جـراء العمـال                الزراعية ح 
التي قام بها قادة المغول من الـسلب والنهـب والتخريـب وحـرق المـزارع عنـد                  

م ،كـذلك فـي عهـد الأتابـك أفراسـياب            ١٢٥٩/ه٦٥٧مطاردتهم للأتابك تكله سـنة      
  .)٢(الذى فشل في انتفاضته ضد السلطان المغولي كيخاتوخان 

رض السابق مدي الإنتاج الغزيـر الـذي تميـزت بـه إيـذج              ويظهر من الع  
من المحاصيل الزراعية مـن مـواد غذائيـة، وعقـاقير طبيعـة، وفواكـه وأنـواع                 
مختلفة من الطيب، وكل تلك المنتجات قد أهلت الإقلـيم ليحتـل مكانـا متميـزا بـين                  
الدول المصدرة لأغلب المنتجات ممـا كـان لـه أثـر طيـب فـي نمـو وازدهـار                    

 الداخلية والخارجية على حـد سـواء، وتـوفير الرخـاء والنمـو الـذي عـم             تجارته
  .أرجاء البلاد

فلقد فرضـت طبيعـة إقلـيم لورسـتان عامـة وإيـذج خاصـة المتنوعـة                 
بروجـرد،  : التضاريس على الـسكان الـضاربين بـين الـسهول الفـسيحة كـسهول         
خ المعتـدل  وتستر، والسفوح الشمالية للأهواز، حيث تـسود التربـة الخـصبة والمنـا     

والأمطار الغزيـرة، إضـافة إلـى وفـرة الميـاه والمنتجعـات الواسـعة والغابـات                 
الكثيفة حياة رغدة نتيجة ملاءمة الظـروف الطبيعيـة، فمارسـوا الزراعـة وامتهنـوا         
صناعات متنوعة، واستقروا في بيوت مبنية مـن الطـين والحجـارة، فـشكلوا بـذلك       

  .  المنطقةالنواة الأولى لنشأة المدن والقرى في 

                                         
 .٤٨٤صالتقاسيم، أحسن : المقدسي- ١
  راجع العلاقات مع الدولة المغولية- ٢



– 

  )٢٥٢٠(

  : في مدينة إيذجالثروة الحيوانية
فـي إقلـيم لورسـتان عامـة         للبيئـة  الكبيـر  التنـوع  مع الطبيعي من كان  

حجمهـا   ويـزداد  بهـا  الحيوانيـة  الثـروة  تتنوع الشاسعة أن  وإيذج خاصة  ومساحته   
البـشري   للاسـتهلاك  تـستخدم  كانـت  التـي  الحيوانات في وخاصة. بصورة كبيرة  

فقـد تمتعـت إيـذج بـوفرة         مـن  يحـصى  مـالا "الصناعة لأن بها     أو للطعام سواء
  .والماعز والأغنام والأبقار الجواميس من السائمة الدواب

لقد حكمت مظاهر الطبيعة علي الإقلـيم أن يكـون منطقـة رعويـة، حيـث                  
امتداد جبالها العالية، وكثرة صـحاريها الـشاسعة، حـد مـن الأراضـي الزراعيـة،            

، ولكـون الماشـية هـي مـصدر مـن         ) ١( والمواشي في الإسلام     ونظرا لمكانة الغنام  
مصادر العيش فقد اهتم اللورى بتربيتها ونشأتها سـواء كـان مـن اهـل المنطقـة او           
من الرحل وشبة الرحل بتربية الغنام والمواشـي شـأنهم شـأن بقيـة الكـورد فـي                  

  .)٢(إيذج
 خـلال   الماشـية طريقـة تـسمين  . )٣(وقد وصف لنا الرحالة ابـن بطوطـة       

 ثـم  بالمـاء  وتبـل  وتجـرش  والحمـص  المـوت  بحبوب يؤتى كان حيث الفترة؛ تلك
 يـوم  كـل  فـى  أيـام  عـشرة  لمـدة  السمن الماشية سقى يتم كان كما للماشية، تطعم

 ونظـرا لقلـة     .المـاش  نبـات  أوراق تطعـم  أربعة، وبعـدها   أو أرطال بمقدار ثلاثة 
ومـون بـشرائها وخزنهـا لأيـام     اعلاف الماشية في المناطق الحارة فـإنهم كـانوا يق     

  .)٥(، كما كانت تربية النحل معروفة في كوه كيلوله )٤(الشتاء
كما ان كثرة الغابات الواقعـة فـي وديـان المنطقـة علـي سـبيل المثـال                    

منطقة وادى الصميرة وجبال خـرم أبـاد غيـر الممطـرة صـيفًا المعتدلـة المنـاخ                  
ن المنطقـة مـصدر عـيش، لـذلك         ، فقد كان الرعي بالنـسبة لـسكا       )٦(جيدة للرعي   

                                         
  .١٢٦،ص١نهاية الأرب في فنون الأدب ،ج:  النويري- ١
 .١٠٩عشائر مركزى ايران ،ص:  جواد صفي - ٢
  .٤٠٨الرحلة،ص :  ابنبطوطة - ٣
 ٢٠١عشائر مركزى ايران ،ص:  جواد صفي - ٤
  .١٩٩ران ،صعشائر مركزى اي:  جواد صفي - ٥
 .٥٠قبائل وعشائر اللر،ص: جمال وديعى-٦



 

 )٢٥٢١(

كمـا نـستدل علـى كثـرة        .)١(.اهتموا باقتناء الغنام شانهم شأن سكان إقلـيم الجبـال         
  . أن شراب أهله العسل والألبان")٢(تربية المواشي من قول المقدسي

يمكن القول إن أعدادا لا تحـصى مـن الغنـام والأبقـار، كانـت ذكورهـا                   
، ونظـرا لحاجـة اللـور للبغـال         )٣ (ارينلتبـاع للجـز   " أصـفهان "تصدر إلى مدينة    

والحمير والخيول للنقل والحـروب والأحمـال، حرصـوا علـي اقتنائهـا وتربيتهـا               
  .)٤ (بأعداد كبيرة، كما كان اللور يبيعون الحمير إلى المدن المجاورة

ولقد كانت تربي في مدينة إيـذج الطيـور الداجنـة منهـا وغيـر الداجنـة،                   
جاج والبط والحمـام والـديك الرومـي، وامـا غيـر الداجنـة              فالداجنة فكان منها الد   

  .)٦( والهدهد)٥(فهي البط البري، الدراج
وصفوة القول إن إيذج متنوعة فـي كـل شـيء، حيـث تنوعـت منتجاتهـا           
الزراعية مما أدي إلى كثرة محاصيلها، وغزت بـلاد العـالم أجمـع شـرقا وغربـا                 

  .  ا في العالم آنذاكشمالا وجنوبا، وطغت شهرتها على شهرة منافسيه
ويتضح مما سبق مدي اهتمـام أهـل إيـذج بتربيـة الحيوانـات للاسـتفادة                  

بلحومها أو جلودها، كما قاموا بتربيـة الـدواب لاسـتغلالها فـي الحـروب أو فـي                  
العملية التجارية، كما قامت صناعة متميـزة ألا وهـي صـناعة الجلـود التـي كـان        

مدي وفـرة الانتـاج الحيـواني نتيجـة وفـرة           المصدر الأساسي لها الماعز، ويتضح      
  .المراعي، ووفرة تنوع البيئة الملائمة لها

  الصناعة والإنتاج الصناعي: ثانياً
بجانب النشاط الزراعـي وجـدت بعـض الأنـشطة الـصناعية المختلفـة،              

الخـام المتـوفرة، والمحاصـيل الزراعيـة كـالقطن           التي اعتمـدت علـى المـواد      
كانـت   ناعي خـلال تلـك الفتـرة لـم يكـن كبيـراً فقـد              لكن التطور الـص   . والنيلة

                                         
 .١٢٠المسالك والممالك ،ص:  الإصطخرى - ١
 .٣٨٤احسن التقاسيم،ص:  المقدسي - ٢
  .١٢٢لورستان الكبرى،ص: شريف الداودي-٣
  المرجع السابق ،نفس الصفحة:  شريف الداودى- ٤
بالسواد والبياض ، قصير المنقار ويدرج في مشيه ، وهو أكبر من الحجل وهو طائر من الدجاجيات وهو من الطيور ، مرقط :الدراج  - ٥

  .ولكنه شبيه به ، يطلق على الذكر والأنثى
 .١٢٣،ص ١الرحلة ،ج:  ابن بطوطه - ٦



– 

  )٢٥٢٢(

الصناعات يدوية بدائية في الغالـب، ومعظمهـا مـرتبط بالاسـتهلاك المحلى،وهـذا              
  .الأمر كان غالبا على معظم الصناعات في العالم في تلك الحقبة التاريخية

  :الحرف والصناعات
قطنيـة،  أن يبرعوا فـي صـناعة المنـسوجات ال        " إيذج  "استطاع أهل مدينة    

وحياكة الصناعات الحريرية وكل ما يخـص الملابـس، إلـى جانـب العديـد مـن                  
الصناعات التي برعوا واتقنوا فـي عملهـا، وقـد تقـدمت الـصناعة فـي المدينـة                  
وغيرها من البلدان التي كانـت تحـت سـيطرة أتابكـة لورسـتان وذلـك للأسـباب            

  :الآتية
ت، فقـد اشـتهرت مدينـة        وفرة المواد الخام اللازمة للكثير مـن الـصناعا        

  .)١(بصناعة السجاد والحرير والمنسوجات القطنية " إيذج"
  " .إيذج" الموقع المتميز لمدينة 

 وفرة الأيدي العاملة من الكـورد والفـرس والعـرب مـن سـكان المدينـة                
  .ونواحيها

  "إيذج"ومن أهم تلك الصناعات التي عرفتها مدينة 
  :  صناعة الديباج١

في إيذج ومـدنها كثيـرا وقـد اكتـسبت شـهرة            " لديباج  صناعة ا " اشتهرت  
عالية في العالم، وذاع صيتها وكذلك الثيـاب الحـسنة مـن القطـن، التـي وصـفت                  

  .)٢(بأنها معدن كل حاذق في عمل الديباج والقطن
بالرقـة والدقـة؛ حيـث تـستر فـي          " تـستر "كما وصف الثياب التي فـي       

 )٣("كانـت مـصدرا لتـصديرها   صناعة الحرير والصوف والستور والفـرش، حيـث         
بصناعة الخـزر الثقيلـة إذ كانـت مـن الـصناعات            " السوس  "كما اشتهرت مدينة    .

  )٤(المتطورة في حينها 

                                         
 .٩٤م،ص ١٩٧٧النسج الإسلامي ، الطبعة الأولى ، مطابع دار الشعب، القاهرة، :  سعاد ماهر- ١
  .٤٠٩أحسن التقاسيم ،ص: المقدسي -٢
  .٢٣١صورة الرض،ص:، ابن حوقل ٧١آثار البلاد،ص: القزوينى -٣
  .٣١٤صورة الأرض ،ص: ابن حوقل - ٤



 

 )٢٥٢٣(

  :  صناعة الألبان٢
كما كانت الألبان ومشتقاتها مـن الـصناعات المحليـة التـي اشـتهر بهـا                

ه الـصناعة   ، ومـا تـزال هـذ      )١(إقليم لورستان، فقد اشتهر بإنتـاج الجـبن الفـاخر           
قائمة إلى يومنا هذا، فالجبن الكردي اليوم يعد مـن أرقـى أنـواع الجـبن وأكثرهـا                  

  .)٢(قيمة وأغلاها ثمنا
  : غزل الصوف والشعر٣

ويرتبط بوفرة المواشي ونظـرا لتـوفر الـصوف والـشعر بكميـات هائلـة             
نظرا لاقتنائهم الأغنـام والمـاعز، فقـد أصـبح غـزل الـصوف والـشعر حرفـة                  

لإيذجيين خاصة وساكني الإقليم عامة مـن اللـور وغيـرهم، فكانـت كميـة               امتهنها ا 
الصوف كبيرة إذا ما قورنت بالمكاييل المتداولـة اليـوم ، حيـث أن كـل راس مـن                   
الغنم يجز منه كجم ونصف من الصوف ، ويظهر جليـا مـا يحـصل عليـه اللـور                   

  .)٣ (من الصوف ، إضافة إلى صناعة الخيم من الشعر
  : صناعة الجص٤

ومن أشهر الصناعات في إيـذج صـناعة الجـص وهـى مـن الـصناعات           
ذات العلاقة المباشرة بالسكان، وذلـك لأن الجـص مـادة البنـاء الأساسـية، حيـث                 

   . )٤(ذٌكر ان الصيمره والسيروان مبنيتان من الجص والحجر 
كما استفاد اللور من وجود الـنفط والقيـر الطبيعـي الموجـود فـي مدينـة                 

 فـي مدينـة     )٦(والكباريـت والبـوارق     ) ٥  (كما ذُكرت الحمـات     " ميرمال الأ " إيذج  
" بـورق الخبـز  "والي كـان يـصدر للخبـازين فـي العـراق ويـسمى              "  ماسبذان  "

                                         
  .٨٨المسالك والممالك ،ص: الإصطخري- ١
 .١٢٤لورستان الكبرى،ص:شريف الداودى  - ٢
  .٨٨عشائر مركزى ايران ،ص:  جواد صفى - ٣
  .٣٤صورة الأرض ،ص:  ابن حوقل - ٤
لـسان  : ابـن منظـور   ( وهى عين ماء فيهـا مـاء حـار يتـشفى بهـا المرضـى والأعـلاء بالغـسل منـة                جمع حمة ،  :  الحمات   - ٥

  .٤٠٢حسن التقاسيم ،صأ: ، القزوينى .)٧٢٧،ص١العرب،ج
عن ملح يـذوب بـسهولة فـي المـاء الـدافىء ،وبـصعوبة فـي المـاء               جمع بورق، وهو من المواد غير العضوية ، عبارة        :  البوارق - ٦

  .)٣١٦،ص٢الحضارة الإسلامية في القرن الرابع للهجرة ،ج: أدم متز(البارد 



– 

  )٢٥٢٤(

كما وجدت عين ماء فيـه أمـلاح معدنيـة ملينـة للأمعـاء      .ويستعمل في تلميع الخبز   
  ،.)١(في المدينة نفسها 

   النفط والقير الطبيعي٥
"  إلـى وجـود الـنفط والقيـر الطبيعـي فـي مدينـة                )٢(دسيكما أشار المق  

بشكل سائل أسود اللون كان يـستخدم فـي الاسـتعمالات المختلفـة ،وقيـل               " السوس
أن النفط الأسود كان ينبع في عين شمال مدينـة عـسكر مكـرم ،وأضـاف أنـه إذا                   

  .استقطر صار أبيضا
  : الذهب٦

الإيـذجيين فـي صـناعة    وهو من المعادن النفيسة الشهيرة، وقـد اسـتخدمه         
الحلى والمشغولات الذهبية من التحف، وقد بغـت الـصناعات الإيذيجيـة فـي عهـد            
اتابكة لورستان الكبرى مبلغا، وساعد على ذلك وفـرة المـواد الخـام مـن المعـادن                 
النفيسة والاحجـار الكريمـة، ممـا كـان لـه بـالغ الأثـر فـي ازدهـار صـناعة             

  .)٣(الذهب
يعية والمعادن فـي إيـذج سـاعدها علـي النهـوض         إن وجود الثروات الطب     

بصناعتها التي غزت العالم في تلك الفترة ومـن هـذه الثـروات الطبيعيـة المعـادن                 
الثمينة كالذهب والفضة الذين يوجدان فـي بـلاد إقلـيم الجبـال بـصفة عامـة كمـا          

بينمـا نفـي بعـض الجغـرافيين         . )٤(ذكر وجود معادن أخرى كـالزئبق والقـصدير       
لـيس بجميـع الجبـال      " في معرض حديثة عن إقليم الجبـال ذلـك           )٥( حوقل   مثل ابن 

إلا ان الدمشقي أشـار علـى وجـود الفـضة دون الـذهب،              ". معدن ذهب ولا فضة     
حيث ذكر قائلا أنه يوجد فضة في إقليم الجبال فـي جبـال القفـص شـمال الأهـواز               

                                         
  .٣١٧صورة الأرض ،ص:  ابن حوقل ٠ ١
 ـ٧٢٧ـــ  ٦٥٤ ( شمس الدين أبي عبد االله محمد أبي طالـب الأنـصاري الـصوفى الدمـشقى             - ٢ نخبـة الـدهر   : )م١٣٢٧-١٢٥٦/ هـ

  .١١٩فى عجائب البر و البحر،ص
سـلامية ومكانتـه فـي تـاريخ العلـم والحـضارة ، الطبعـة الأولـى ، دار المعـارف ،           التـراث العلمـى للحـضارة الإ      :  أحمد فؤاد  -٣

 .٣٨٥تحرير وصاف،ص:؛ عبدالحميد ايتى١٢٩م،ص ١٩٨٣/هـ١٤٠٣القاهرة، 
 .١٧٦صالبحر، نخبة الدهر فى عجائب البر و :  الدمشقي- ٤
 .٣١٧الأرض،  صورة:حوقل ابن - ٥



 

 )٢٥٢٥(

كمـا وجـدت    . )١(ووصف سكانها بأنهم من طوائف الأكراد التي لا تحـصى عـددا             
  .)٢(في إقليم لورستان مجموعة من المعادن الأخري مثل الفحم الحجرى 

  : السجاد٧
" إيـذج "تعتبر صناعة الـسجاد مـن أهـم الـصناعات التـي تميـزت بهـا              

وكانـت رسـوم الـسجاد متميـزة        . )٣(وتميزت تلك الـصناعة بالإتقـان والجـودة         
زت الدقـة المتناهيـة     وذات طبيعة خاصة، تعكس براعة الـصناع والحـرفيين، وبـر          

التي تمتع بها هؤلاء الصناع، وكانت تـشمل علـى زخـارف نباتيـة فـي الوسـط،                  
  .)٤ (وحروف كوفية في الإطار

  : النسج٨
فـي هـذا    " إيـذج "وهو حياكة الثياب وتطريزها، وقد بـرع سـكان مدينـة            

كمـا اعتبـرت الحياكـة مـن     . النوع مـن الـصناعات نظـرا لاهتمـامهم بالثيـاب       
المحلـى  ) الجـاجم (تقليدية المشهورة فيها، وأهـم أنـواع الحياكـة هـي           الصناعات ال 

كما وجدت أيـضا فيهـا معـدن الحديـد حيـث اسـتفاد منـه                . )٥(والسجاد الصوفي   
  .)٦(اللور، حيث توفر بكثرة في جبال وسفوح جبال منطقة عيلام الحالية 

وصفوة القول إن وجود ازدهـار الزراعـة وكثـرة المراعـي فـي مدينـة                  
، إضافة إلى وجـود المعـادن بكثـرة كـان مـن عوامـل ازدهـار الـصناعة                   إيذج

المحلية في مدينة إيذج مما كان لـه أبلـغ الأثـر فـي شـهرة الـصناعات المحليـة                    
  .وتطورها على الشكل الملحوظ

  -:التجارة : ثالثا 
خـلال فتـرة البحـث      " إيـذج   "    رغم إمارة أتابكة لورستان فـي مدينـة           

ذلك لم يمنعهم مـن الاتـصال ببـاقي الأقـاليم الاسـلامية، لأنهـا       تعد مستقلة، الا أن   
عموما تؤلف مملكة واحدة سميت بمملكة الاسـلام، وكـل فـرد فيهـا يتمتـع بحـق                  

                                         
 .٥٥٧تاريخ كزيدة،ص : القزويني - ١
 .١٢٦لورستان الكبرى ، ص: الداودى شريف - ٢
 .٢٣٦نزهة المشتاق في اختراق الافاق، ص:  الادريسي- ٣
 .١٤٥مناظر العرب في التصوير الإيراني في العصرين التيموري والصفوي، ص:  صلاح أحمد البهنسي- ٤
 .٨٨عشائر مركزى ايران ،ص:  جواد صفى - ٥
  .٤١٦احسن التقاسيم ،ص:  المقدسي- ٦



– 

  )٢٥٢٦(

المواطنة في جميع أرجائها، ويـستطيع أن ينتقـل بـين أطرافهـا متمتعـا بالحريـة                 
 ـ                 اطق الشخصية هذا فضلا عن أن سعة رقعـة الدولـة الاسـلامية التـي وجـدت من

مختلفة كانت مجزئة سابقا، قد هيأت مساحات شاسـعة للنـشاط التجـاري بـين تلـك             
المناطق لأن الدولة الاسلامية قد اتبعـت سياسـة حريـة التجـارة، فلـم تقيـد نقـل                   

 .)١(السلع بين أقاليمها المختلفة 
ومما لا شك فيه أن التجارة من الحـرف القديمـة التـي مارسـها الإنـسان،              

فة مكملة لإنتاج أيـة سـلعة لا تكـون لهـا قيمـة اقتـصادية إلا إذا                  وتعد التجارة حر  
نقلت غلي المستهلك وطرحت فـي الأسـواق، وقـد نـشأت التجـارة علـي نطـاق                  
ضيق في المجتمعات التي تعتمد على الثـروة الحيوانيـة بـشكل رئيـسي، وتمـارس               

ت الزراعة، وقد كانت لورستان تقتنـى المواشـي والغنـام بأعـداد كبيـرة واشـتهر               
بزراعتها المتعددة الأنواع، لذا كان مـن الطبيعـي أن يـتم التبـادل التجـاري بينهـا                

  .)٢(وبين من يجاورها من المدن والبلدان
  :الصادرات والواردات 

بكثرة ثلجهـا وكـان يحمـل ثلجهـا إلـي الأهـواز             " إيذج"واشتهرت مدينة   
ير الـسكر   بتـصد " الـسوس " كما اشـتهرت مدينـة    .)٣(وغيرها من المدن في أطرافها    

 إلـى بلـدان الأعـاجم والعـراق والـيمن ،وكانـت تجـارة               )٤(حيث وصل سـكرها   
الديباج الحسن رائجة حينها حيث حملت غلـي جميـع الافـاق، كمـا بلغـت الثيـاب            

  .)٥(القطنية والحريرية والخز التسترية ذروتها في عالم التصدير
كما صنفت تجـارة الخـز الـسوسية مـن التجـارات المربحـة فـي تلـك               

كمـا  . )٧(الثيـاب الـسلطانية     " الـسوس   " كما كانـت تـصنع فـي مدينـة          .)٦(لفترةا

                                         
  .٢٤٨ص) م،١٩٩٤القاهرة، (ربوطلي، الحضارة العربية الاسلامية، مطبعة الخانجي، على حسني الخ- ١
  .١٢٦لورستان الكبرى ،ص:  شريف الداودى- ٢
  .٣١،ص٢معجم البلدان ،جـ: ياقوت الحموى - ٣
 .٤١٦احسن التقاسيم ،ص:  المقدسي- ٤
 .٢٨٨،ص١معجم البلدان ،جـ: الحموى - ٥
 .١٢٧لورستان الكبرى، ص:  شريف الداودى- ٦
  .٩٣المسالك والممالك، ص:  الإصطخرى - ٧



 

 )٢٥٢٧(

كمـا  . )١(اشتهرت العمائم السوسية ، والمطارف السوسية والفـرش الخـز الـسوسي           
شكلت الماشية والأغنام والابقار نوعا من التجـارات الرابحـة التـي راجـت بـشكل                

رسـتان بأكملـه، حيـث كـان        ملحوظ، وأُعدت من أشهر أنواع التجارة في إقلـيم لو         
   .)٢(" أصفهان"اللور يبيعون ماشيتهم إلى الجزارين في مدينة 

  :المعاملات المالية
فكانـت بالـدينار الـذهبي،      " إيـذج "أما بالنسبة للمعاملات المالية في مدينـة          

 وهذه المعاملات سـاعدت علـى زيـادة النـشاط التجـاري فـي               )٣ (والدرهم الفضي 
الي زيادة حجم التبادل التجـاري بينهـا وبـين المـدن والاقـاليم          ، إضافة   "إيذج"مدينة  

  .المجاورة
نـتج عنـه    "إيـذج   "إضافة الى الاسـتقرار النـسبي الـذي شـهدته مدينـة             

 -ازدهارا اقتصاديا ملحوظا والـذي أثـر تـأثيرا كبيـرا علـى الحيـاة الاجتماعيـة                
بالإضـافة الـى    الاقتصادية لسكان المنطقة، فتمتـع الأهـالي بالطمأنينـة والرخـاء،            

الخيرات والثروات الطبيعية التي تمتعت بها إيـذج، ويمكـن أن تعـد سياسـة أتابكـة         
لورستان فـي النهـوض بالحيـاة الاقتـصادية لـسكان المنطقـة العامـل الاساسـي                
والأهم في ازدهار الحياة الاقتصادية، لأن تلـك الفتـرة مـن الـسيادة الكرديـة تعـد                  

رة الـسابقة لظهورهـا، والفتـرة اللاحقـة لولائهـا           فاصلا قصيرا الى حد ما بين الفت      
التي تميزا بالركود، وعدم الاستقرار السياسي فـي الولايـات إبـان الغـزو المغـولي          

  .الغاشم 
  :الأوزان والمكاييل

العديـد مـن المكاييـل والاوزان التـي كانـت           " إيـذج "استخدم أهل مدينـة       
المـدن الأخـرى فـي      مشهوره، منتهجين النهج الـذى سـارت عليـه العديـد مـن              

  :فارس، وهذه المكاييل هي

                                         
: الرشيد بن الزبير أحمد بـن علـي بـن إبـراهيم بـن الزبيـر الغـساني الأسـواني المـصري                     ) م١١٦٦/هـ٥٦١ت( رشيد بن الزبير   -١

 ـ               والتحف، تحقيق الذخائر   ى  محمد حميـداالله، قـدم لـه صـلاح الـدين المنجـد ، دائـرة المطبوعـات والنـشر ،الكويـت ،الطبعـة الأول
  .٢٧م، ص١٩٥٩،
  ٢٦٢صورة الأرض ،:  ابن حوقل - ٢
النقـود العربيـة وعلـم النميـات، الطبعـة الأولـى، المطبعـة              : ؛ انـستاس سـمارى الكرملـى      ٢٩٩صورة الأرض، ص  :  ابن حوقل  -٣

 .٦٦م،ص١٩٢٩العصرية ، القاهرة،



– 

  )٢٥٢٨(

 وهو من المكاييـل التـي اسـتخدمت فـي المعـاملات التجاريـة لأهـل           : الجريب ١
، ويختلف عياره حـسب البلـدان التـي تـستخدمه، وهـو بنـا يعـادل                 " إيذج"مدينة  

  )١(عشرة أقفزة
وهـو عبـارة عـن عـشر     " ايـذج " وهو من المكاييل التي استخدمها اهـل      : القفيز ٢

الجريب، وهو ثلاثمائة وستون زراعا مكسرة، والعـشر عـشر القفيـز، وهـو سـت                
والقفيز هـو مـن الأرض قـدر مائـة واربـع وأربعـين              . )٢(وثلاثون زراعا مكسرة  

  .)٣(زراعا، والقفيز مكيال يسع ثمانية مكاكيك
 والـدينار أربعـة     -والطاسـيج ثلـث ثمـن مثقـال       – وهو أربعة طاسـيج      : الدائق ٣

  .)٤(وعشرون طاسوجا
ربـع تـسع مثقـال، والـدينار     :  وهى سدس سدس مثقال، ويقال أيضا بأنـه       : الحبة ٤

ست وثلاثون حبـة، والـشعيرة ثلـث الحبـة، والـدينار مائـة وثمـان شـعيرات،                  
  .)٥(والشعيرة ثلث ربع تسع مثقال

 بكسر الراء وفتحهـا، والكـسر أفـصح، والرطـل اثنتـا عـشر اوقيـة،                 : الرطل ٥
 بغداد مائة وثلاثـون درهمـا بـدراهم الإسـلام، وقيـل          وقدر نصف منا، والرطل في    

مائة وثمانية وعـشرون، وقيـل مائـة وثمانيـة وعـشرون درهمـا وأربـع أسـباع           
درهم، وقيل أنه مائة وسبعة وعشرون درهما وأربع أسـباع درهـم، وهـو تـسعون                 

  .)٦(مثقالا
 وهو كيل أو ميـزان، والمـن رطـلان، وهـو مائتـان وسـتون درهمـا،                  : المن ٦

يه ست وعشرون أوقية، فتكـون أوقيتـه عـشرة دراهـم، والمنـا هـو الرطـل             وأوق
  .)٧(الذي يوزن به 

                                         
لتقـدير نحـو سـتة عـشر كيلـو غرامـا        هو مكيال كان استعماله شائعا وكان مقـداره يختلـف مـن بلـد لأخـرى، وهـو با                  :  القفيز -١
  ).٣٥٢معجم المصطلحات والالقاب التاريخية، ص: مصطفى عبد الكريم الخطيب(
  .٩٢مفتاح العلوم ،:  الخوارزمي-٢
أحمـد  (وهى تعنى الصاع والمكاكيك هو اسم للمكيـال، ويختلـف مقـداره بـاختلاف اصـطلاح النـاس عليـه فـي الـبلاد                 :  المكاكيك -٣

  ).٤٣٨الاقتصادي الإسلامي ،المعجم : الشرباصي
  .٨٨مفتاح العلوم، ص:  الخوارزمي-٤
  .المصدر السابق نفسه والصفحة:  الخوارزمي-٥
  .١٩٥المعجم الاقتصادي الإسلامي، ص :  أحمد الشرباصي-٦
  .٤٤٤المعجم الاقتصادي الإسلامي ،:  أحمد الشرباصي- ٧


